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بينمــا تتصاعــد التحــذيرات مــن كارثــة إنسانيــة غــير مســبوقة في قطــاع غــزة بفعــل الحصــار والتجويــع،
يارة الرئيس دونالد ترامب سارعت الإدارة الأمريكية لإعلان خطة جديدة لتوزيع المساعدات، قُبيل ز

إلى الشرق الأوسط.

م بواجهــة إنسانيــة، تثــير شكوكًــا عميقــةً حــول أهــدافها الحقيقيــة، خاصــةً مــع لكــن الخطــة، الــتي تُقــد
كـــز النفـــوذ بـــة مـــن مرا تكليـــف مؤســـسة أمريكيـــة خاصـــة –يُتوقـــع أن تُـــدار مـــن قبـــل شخصـــية مقر
الجمهــوري– بــإدارة المساعــدات بشكــل مبــاشر في القطــاع، ضمــن آليــة تخضــع لرقابــة أمنيــة مشــددة،

وتعمل بمعزل عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدني الفلسطيني.

وعلــى الرغــم مــن أن التقــدير الأولي قــد يُــوحي بــأن واشنطــن تســعى إلى امتصــاص الضغــوط العربيــة
يارة ترامب، فإن القراءة المتأنية تكشف أن هذه الخطة ليست سوى وتخفيف النقمة الدولية قبيل ز
امتـداد لمشـاريع سابقـة، تهـدف إلى إعـادة تشكيـل الواقـع السـياسي والاجتمـاعي في غـزة، ضمـن رؤيـة
أمريكية–إسرائيليــة مشتركــة تســعى إلى فــرض “نظــام بــديل” علــى أنقــاض البنيــة الوطنيــة القائمــة،

واستثمار المساعدات كأداة ضغط وتطويع في سياق مشروع “اليوم التالي”.

واشنطن تُهندس الإغاثة في غزة
يــع المساعــدات ــا مهمــة إدارة وتوز يبً أعلنــت الولايــات المتحــدة إطلاق “مؤســسة” جديــدة ســتتولى قر
ــعة بشــأن طبيعــة هــذه المؤســسة وآليــات الإنسانيــة في قطــاع غــزة، دون الكشــف عــن تفاصــيل موس

عملها.

ذ علـــى مـــرحلتين: الأولى غـــير أن مصـــادر صـــحفية كشفـــت ملامـــح المبـــادرة، مشـــيرةً إلى أنهـــا ســـتُنف
تســتهدف نحــو . مليــون مــن ســكان القطــاع؛ والثانيــة تشمــل المليــون المتبقــي، دون تحديــد موعــد

دقيق لانطلاقها.

م في الأمـم المتحـدة مـن قِبـل المبعـوث الأمـيركي سـتيف ويتكـوف، فـإن الخطـة سـتُدار عـبر وحسـبما قُـد
ـح أن يرأسـها المـدير التنفيـذي ويرج ،(GHF) ”مؤسـسة جديـدة تحمـل اسـم “مؤسـسة غـزة الإنسانيـة

السابق لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي.
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ــص كــل منهــا لتقــديم المساعــدات لنحــو  ألــف يــع، يُخص وتقــضي الخطــة بإنشــاء أربعــة مراكــز توز
شخص، على أن يجري ذلك دون تدخل مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

لكن، وفق ما أعلنه السفير الأميركي لدى “إسرائيل” مايك هاكابي خلال مؤتمر صحفي في السفارة
الأميركية بالقدس، ستُوكل مهمة تأمين هذه المراكز إلى شركات أمنية أمريكية خاصة، في حين سيوفر

جيش الاحتلال الحماية العسكرية للمناطق المحيطة بها.

ومــن المتوقــع أن تــو المراكــز حصــصًا غذائيــة جــاهزة، إلى جــانب مســتلزمات النظافــة وبعــض المــواد
الطبية الأساسية.

وتضمنت وثيقة الخطة، المكونة من  صفحة، أن يقود المؤسسة “خبراء يمتلكون خلفية غنية في
العمل الإنساني والأنظمة المالية”.

وعلى الرغم من الترويج للخطة كخطوة إنسانية، فقد قوبلت برفض واسع من مؤسسات إغاثية
دوليـة ومحليـة، وعلـى رأسـها وكـالات الأمـم المتحـدة، الـتي رأت فيهـا آليـة تفتقـر إلى الفعاليـة، وتنتهـك
يــز التهجــير القسري بــدلاً مــن تقــديم حلــول حقيقيــة المبــادئ الإنسانيــة الأساســية، وقــد تُفــضي إلى تعز

لمعاناة المدنيين في غزة.

كما شهدت النقاشات المغلقة التي أجراها ويتكوف مع مندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في
محاولـة لتوسـيع الـدعم الـدولي للمبـادرة، انتقـاداتٍ حـادةً لــ”إسرائيل”، إذ اتهمهـا عـدد مـن السـفراء

بتجويع سكان غزة عمداً كأداة من أدوات الحرب.

الخطط الإسرائيلية بثوب أميركي
لا يمكن قراءة الخطة الأميركية الجديدة بشأن توزيع المساعدات في قطاع غزة بمعزل عن النقاش
الدائر داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول مستقبل القطاع، خاصةً في ظل الإخفاق المتواصل في
كثر من  شهرًا على استخدام أقصى أدوات القتل تحقيق أهداف الحرب، على الرغم من مرور أ

والتدمير بحق الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، تُعيد ملامح الخطة الأمريكية إلى الواجهة عددًا من التصورات والخطط الإسرائيلية
السابقة، التي ناقشتها دوائر الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية والعسكرية بهدف تفكيك البنية

المجتمعية القائمة في غزة، وإحلال تشكيلات محلية بديلة متعاونة.

ثة، لسلسلة من المخططات الإسرائيلية التي وتبدو الخطة الحالية بمثابة إعادة إنتاج، بنسخة مُحد
طُرحـت منـذ الأشهـر الأولى لحـرب الإبـادة، بـدءًا مـن “المنـاطق الآمنـة” و”الجـزر الإنسانيـة”، مـرورًا بمـا
عُرف بـ”الفقاعات الإنسانية”، والتي كانت تهدف إلى حصر السكان ضمن بقع جغرافية محددة، تُدار

أمنيا من قبل شركات خاصة، ويُتحكم فيها بصرامة من حيث الدخول والخروج.
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لكــن إخفــاق هــذه الخطــط في تحقيــق أهــدافها، بفعــل تماســك البنيــة الوطنيــة الفلســطينية في غــزة،
وفشــل محــاولات دفــع الســكان نحــو الانقلاب علــى هــويتهم ومقــاومتهم، وتفشيــل ســيناريوهات
الاحتراب الداخلي والتفكيك المجتمعي، جعل من الضروري –من وجهة النظر الإسرائيلية– مراجعة

ق ذات الأهداف لكن بأدوات مغايرة. هذه الإخفاقات، والبحث عن مقاربة جديدة تُحق

في هذا الإطار، جاءت الخطة الأمريكية لتأخذ شكل “قولبة جديدة” للمشاريع الإسرائيلية، من خلال
تجاوز المواجهة المباشرة مع الحساسية الوطنية والاجتماعية الفلسطينية، وتقديم مشروع “إنساني”
كثر قابلية للتعامل معها من على يد مؤسسة أمريكية تَحمل شعاراتٍ محايدة، على أمل أن تكون أ

قِبل الأهالي، وأقل استفزازًا من تدخل مباشر لجيش الاحتلال أو أجهزته.

يـــع يحًـــا للجـــدل الـــداخلي الإسرائيلـــي حـــول مـــن يتحمـــل مســـؤولية توز ـــل الخطـــة حلا مر كمـــا تُمث
المساعدات. فبينما يضغط المستوى السياسي لتكليف الجيش بالمهمة، يرفض جيش الاحتلال هذا
الدور بشدة، لتفادي المخاطر المباشرة على الجنود، والوقوع في فخ إعادة الاحتلال العسكري الرسمي

للقطاع.

أمـا علـى الصـعيد السـياسي الأوسـع، فـإن إنشـاء مؤسـسة أمريكيـة باسـم “غـزة”، وتجـاوز المؤسـسات
الأممية القائمة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، يُظهر بوضوح
مدى انسجام الخطة مع التوجه الأمريكي–الإسرائيلي الساعي إلى تصفية الوكالة، بوصفها شاهدًا

حيا على نكبة الشعب الفلسطيني، ورمزًا للحقوق التاريخية التي ما تزال قائمةً في الوعي الأممي.

المساعدات وهندسة “اليوم التالي”
تُعَـــد مســـألة الســـيطرة علـــى المساعـــدات الإنسانيـــة في قطـــاع غـــزة مفتاحًـــا أساســـيا لفهـــم الفشـــل
الإسرائيلـــي في الإطاحـــة بالبنيـــة الحكوميـــة القائمـــة، وفشـــل محـــاولاته في فـــرض بـــدائل سياســـية

واجتماعية على السكان.

ففي أروقة الحكومة والجيش الإسرائيليين، يسود ادعاء رئيسي بأن استمرار حركة “حماس” في إدارة
توزيع المساعدات يمكنها من تعزيز حضورها المجتمعي وترسيخ شرعيتها السياسية، سواءٌ من خلال
يـع أو عـبر الاسـتفادة المفترضـة مـن جـزء مـن تلـك المساعـدات كمـورد يعـزز صـمودها توليهـا مهـام التوز

المالي والتنظيمي.

وعلى الرغم من افتقار هذا الادعاء إلى أساس واقعي أو دليل ملموس، فإن جوهره يتعلق بفكرة
تجاوُز البنية الوطنية القائمة، وتفكيك شبكة الفعل الأهلي والمجتمعي الفلسطيني، لإحلال منظومة
بديلة خاضعة للأجندة الإسرائيلية. وتقع هذه الرؤية في صلب مشروع “هندسة اليوم التالي” الذي

تسعى واشنطن و”تل أبيب” إلى إنفاذه في غزة.

وعلـى مـدار أشهـر الحـرب، اصـطدمت المحـاولات الراميـة إلى بنـاء نمـوذج حكـم بـديل في القطـاع كافـةً
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بصلابــة البنيــة المجتمعيــة، وتماســك القــوى الوطنيــة والإسلاميــة، ورفــض الشــا الغــزي لأيــة مقاربــة
كــثر تتقــاطع مــع أهــداف الاحتلال. ومــع هــذا الفشــل، اتجهــت الســياسات الإسرائيليــة نحــو أدوات أ
عدوانيـة، أبرزهـا اسـتخدام سلاح التجويـع كـأداة هندسـة مجتمعيـة، لتـوجيه سـلوك السـكان وفـرض

مسارات سياسية إجبارية.

يتقاطع هذا التوجه مع ما تُعرف به نظريات ما بعد الاستعمار، خصوصًا “نظرية التحديث القسري”،
ية، حين تعجــز عــن إخضــاع الشعــوب بــالسلاح، تلجــأ إلى الهيمنــة الــتي تفــترض أن القــوى الاســتعمار
الناعمـة، عـبر إعـادة تشكيـل القيـم والأولويـات، وتحويـل البقـاء إلى امتيـاز مـشروط، يُمنَـح وفـق معـايير

تتوافق مع أجندتها السياسية والأمنية.

وفي هــذا الســياق، كشفــت وكالــة “رويــترز” عــن ملامــح خطــة أميركية–إسرائيليــة تُحــضر داخــل الــبيت
الأبيض، تتعلق بـ”اليوم التالي” للحرب في غزة. وتشير التسريبات إلى إمكانية تشكيل سلطة انتقالية
مؤقتــة تتــولى إدارة القطــاع، علــى أن تتبــع مبــاشرة للإدارة الأمريكيــة، ويُحتمــل أن يرأســها مســؤول
يــة إدارة شــؤون غــزة إلى حين نــ سلاحهــا بالكامــل، وتهيئــة الظــروف أمريــكي، وتكــون مهمتهــا المركز

لظهور إدارة فلسطينية “جديدة”، تتماشى مع “المعطيات الميدانية الجديدة”.

وحسب المصادر ذاتها، لا تتضمن الخطة أي سقف زمني واضح لهذه الحكومة الانتقالية، ما يفتح
البــاب أمــام اســتمرارها لفــترة طويلــة، في حــال لم تتحقــق الــشروط السياســية والأمنيــة الــتي تراهــا

ية. واشنطن ضرور

وانطلاقًا من هذا التصور، فإن إنشاء مؤسسة أمريكية تتولى إدارة المساعدات بشكل مباشر، ويرأسها
جمهــوري مقــرب مــن مراكــز القــرار، ويعمــل علــى التواصــل الميــداني مــع الســكان وفرزهــم وفــق معــايير
ية الأولى د لتحويل هذه المؤسسة إلى النواة الإدار ه خطوةً تنفيذيةً متدرجةً قد تمه خاصة، يمكن عد
في نموذج “الحكم البديل”، كما تتصوره الإدارة الأمريكية ضمن مشروع إعادة هندسة “اليوم التالي”

في قطاع غزة.

توسيع العدوان بدلاً من إنهائه 
يـــكي في إعلان الخطـــة الجديـــدة للمساعـــدات عـــن مســـار التصـــعيد لا يمكـــن فصـــل التســـا الأمر
الإسرائيلي المتسا، كما أقره المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الذي
صادق مؤخرًا على خطة عدوانية واسعة تُعرف باسم “عربات جدعون“، وتهدف إلى إعادة احتلال

ر ما تبقى من مقومات الحياة فيه. قطاع غزة بالكامل عبر اجتياح عسكري شامل يُدم

في هذا السياق، يأتي الحديث الأمريكي عن خطة لتوزيع المساعدات بعد أشهر من الحصار الخانق
والتجويع الممنهج، ليُشكل امتدادًا لسياسات التصعيد لا تراجعًا عنها. 
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فالخطة تعني، بوضوح، أن الولايات المتحدة لا تتوقع نهاية قريبة للحرب، وأن ما يُطَ من مبادرات
تفاوضية ليس سوى محاولات لشراء الوقت، وذر للرماد في العيون، في ظل سعي أمريكي–إسرائيلي
مشــترك إلى تعظيــم المكاســب، لا ســيما فيمــا يتعلــق بملــف الأسرى، دون تقــديم مســار جــدي لإنهــاء

العدوان.

يعيد هذا السلوك إلى الأذهان ما فعلته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قبيل اجتياح رفح،
حين ادعت دور “الوسيط الحريص”، وقدمت ما عُرف لاحقًا بـ”مقترح بايدن” لإنهاء الحرب، بينما
ن على الأرض مشروع “الميناء البحري المؤقت” على شواطئ غزة، بهدف امتصاص النقد كانت تدش

ه ضد سيطرة الاحتلال على معبر رفح.  الأخلاقي الموج

لكن في الواقع، شكل الميناء تغطيةً أمريكيةً ضمنيةً للاجتياح، الذي ما يزال مستمرًا منذ عام كامل،
دون أي انسحاب لقوات الاحتلال حتى في خلال فترات التهدئة.

وبالمنطق ذاته، تمثل الخطة الأمريكية الجديدة تماهيًا صريحًا مع النوايا الإسرائيلية لتوسيع العدوان،
وتؤكد انخراط واشنطن في توفير الغطاء السياسي والعملياتي له، إلى جانب سعيها إلى تجنيب نفسها

المأزق الأخلاقي الناجم عن دعم حرب إبادة.

كمـــا أن تـــولي واشنطـــن المبـــاشر لإدارة المساعـــدات، بعيـــدًا عـــن المؤســـسات الدوليـــة والمجتمـــع المـــدني
الفلســطيني، يفتــح المجــال أمــام تطــبيق الخطــط الإسرائيليــة الراميــة إلى تفكيــك النســيج الجغــرافي
ل تدريجيا إلى مخيمات والسكاني لقطاع غزة، عبر دفع السكان قسرًا نحو مراكز توزيع محددة تُحو
مغلقة، أو “سجون إنسانية” كبرى، كما وصفها الإعلام العبري. وتأتي النية المعلَنة لتحويل مدينة رفح

كبر هذه المخيمات لتكون مؤشرًا صارخًا على هذه المقاربة الخطيرة. إلى أ

وعليه، فإن الخطة الأمريكية، على الرغم من تغليفها بالشعارات الإنسانية، تُعد امتدادًا بنيويا لمشروع
ــا، أداة استراتيجيــة لتكريــس واقــع الحــرب المســتمرة ضــد الشعــب الفلســطيني في غــزة. وهــي، عملي
التهجير والتدمير، واستكمال المشروع الذي تبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ما يزال يُشار

إليه في الأروقة الإسرائيلية بوصفه مرجعيةً لشكل إنهاء الحرب عبر إفراغ قطاع غزة من سكانه.
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